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ملخص
السیاسیة التي تفاعلت معها الروایة الجزائریة، بالبحث في نماذج من روایات ا المقال الموضوعات الاجتماعیة و یتناول هذ

بالمضمون الاجتماعي للنص الأدبي، لأن نقدي یهتمتناولت ما عرفه المجتمع في السنوات الأخیرة، من منظور سوسیو
على القارئ تحلیل النص لتحولات التي تحدث في المجتمع، و مختلف اوالنص ینقلالأدیب یتأثر بالظروف التي تشكله، 

السیاسیة التي حضرت في الاجتماعیة و هي القضایاما:نهاستجیب الدراسة عن أسئلة هامة مو .باعتباره إنتاجا إیدیولوجیا
الروایة الجزائریة؟ وهل واكب الروائي تحولات المجتمع؟ وكیف استفاد من التاریخ في تأمل الحاضر؟

.تاریخ،جزائر، مجتمع، سیاسةروایة، : كلمات المفاتیح

Présence sociopolitique dans le roman algérien - Etude de quelques Modèles sélectionnés

Résumé
Cet article examine les questions sociopolitiques qui ont interagi avec le roman algérien, se penche
sur les modèles de romans traités tels que définis par la communauté au cours des dernières années, à
partir d’une approche sociocritique qui repose sur le contenu social du texte littéraire, car l'écrivain
est influencé par les circonstances et le texte traduit les diverses transformations qui se produisent
dans la communauté. Ainsi, le lecteur doit analyser le texte comme une étude productive idéologique.
Cette étude répondra aux questions importantes telles que: Quels sont les enjeux sociopolitiques qui
sont présents dans le roman algérien ? Est - ce que le romancier a accompagné les transformations
sociales? Comment a – t - il bénéficié de l’histoire pour analyser le présent?

Mots - clés: Roman, Algérie, société, politique, histoire.

Sociopolitical Presence in the Algerian Novel The Selection Type

Abstract
This article examines the social and political issues that have interacted with the Algerian novel, and
looks at models of novels dealt with as defined by the community in recent years, from the perspective
of a critical socio cares about the social content of the literary text, because the writer is influenced by
the circumstances which composed it, the text conveys the various transformations that occur in the
community, and the reader analyzes the text as an ideological production. This study will answer all
important questions such as: what are the social and political issues that are attended in the Algerian
novel? did the novelist accompany the transformations of society? And how he benefited from the
history to contemplate the present?

Key words: Novel, Algeria, society, politics, history
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ةــــــمقدم
یستدعي الخطاب الروائي قضایا وانشغالات المجتمع في مختلف تحولاته، كما یستدعي المصادر الثقافیة 

سي من أهم التكوینات التي تجسد عندما یشكل هویته النصیة، ویعد المرجع الاجتماعي والسیاویحاور المرجعیات
فیتحتم على القارئ إنجاز بحث یتحرك بین الداخل . المنظور الفكري للروائي-عبر بنیتها الدلالیة-تشكلو 

.والنص وینفتح على السیاقات المختلفة لینجز فعلا نقدیا محترما
إلى رموز تاریخیة متعددة -السیاسي/في مختلف فترات التحول الاجتماعي-وقد عادت الروایة الجزائریة 

مع اختلاف التوظیف والموقف بین الروائیین التفاعليزائریة علامة هامة في هذا السیاقوكانت الثورة الج
التراث و التاریخفي كل موقف من مسائل الدین و باختلاف القناعات والأیدیولوجیات، وهو الأمر العادي المألوف

عند المبدعین أو المفكرین أو رجال السیاسة، كما عاد الكاتب الجزائري إلى محطات تاریخیة أخرى سابقة عن 
أمل الراهن بمنظور الماضي وقراءة إشكالیات الیوم عبر أجوبة قد تحضر في أزمنة سابقة، نجد زمن الثورة قصد ت

.وأحلام مستغانمي، وحمید عبد القادرهذا في روایات الطاهر وطار، ورشید بوجدرة، وواسیني الأعرج،
وبحثت فنیا في حضورها كما اقتربت الروایة الجزائریة من المشاكل المجتمعیة بكل امتداداتها المختلفة،  

السیاسي، والثقافي، والاقتصادي ضمنّ أفق السرد الواقعي أو التجریبي، ویمكن العودة بالدرس لكثیر من الروایات 
التي نشرت بعد سنة ألفین للتأكد، وهي الفترة التي تهمنا في هذه الدراسة؛ حیث حضر الهم الوطني بآلیات سردیة 

تكون رمزیة في الغالب وواضحة صریحة في بعض الكتابات،ولوجي بأبعاد دلالیةمغایرة، كما حضر الطرح الأیدی
ن المجتمعي للشأمتمردةومحاولة تقدیم قراءةالجرأة والمغامرة والتمردائیینونقرأ في نصوص الجیل الجدید من الرو 

.ر من المهادنة والمدح، أي فیها الصدام مع رؤیة السلطة السیاسیة والمألوف الفكري الاجتماعي أكثالجزائري
نحتاج لتأمل واع وعمیق لما كتبته الروایة الجزائریة مؤخرا من موضوعات تفاعلا مع السیاق الجدید وتصویرا

تكرس خطاب جدید في ظل التأثر بسلسلة الاهتزازات العمیقة التي خلخلت " للمتغیرات التي أصابت الوطن، فقد
منظومته القیمیة والثقافیة، بدا ذلك جلیا في الشعور بتنامي الوهم قوضت أسس بنیة المجتمع الجزائري،

الأیدیولوجي وزیف الشعارات الثوریة وتهاوي الأحلام الوطنیة الكبرى وتنامي أشكال العنف السیاسي 
والتفاعل معها قصد كشف كل وهي الأشكال التي سعى الفن الجزائري بكل تجلیاته لمحاورتها)1(."والاجتماعي

.خصوصیاتها ومسبباتها وعناصرها
الروائي الجزائري تلك التحولات الاجتماعیة واقترب منها بتقنیات سردیة متعددة ومتباینة بین روائي وقد تناول

بحیث یجد القارئ كل ،كما كانت الرؤیة الفكریة متغیرةآخر بل عند الروائي الواحد بین مختلف نصوصه،و 
، فتحضر اوما بعده) العشریة السوداء(التي برزت في سنوات التسعینیاتالأصوات الاجتماعیة والسیاسیة

، وهو ما یصعب فعل القراءة، لأنبممارساتها وأفكارها، في حركیة فنیة ودلالیة لم تتخذ النمط الأحادي في النظر
البحث في العلاقة حركیة المعنى نحو المرجع مهمة جدا في عملیة التأویل، ومهارة الناقد تتبلور في قدرته على "

بین العلامة اللغویة ومرجعها أو عالمها الذي تدوولت فیه، لا عن قصد المؤلف بها، لأن اللغة هي الوسیط 
وهي التي تقترب من نبضهما وتحولاتهما في الأبعاد المادیة والرمزیة، ومع )2("الأساس لفهم الفكر والواقع،

ي في تقدیم المواقف والقناعات من التحولات المسارعة في المجتمع الاعتراف بالاختلاف الأسلوبي والتباین الفكر 
وفي المیادین السیاسیة والتربویة والفكریة 
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إن تفاعلت الروایة الجزائریة مع المحنة الوطنیة في التسعینیات من القرن العشرین، واقترح الروائیون قراءات كثیرة و 
، فقد عاد النقد الأدبي لهذه الروایات )رف، دم، رصاص، تخریبتط(للحدث المأساوي، بما فیه من مشاهد إرهابیة 

، كما أن نصوص مابعد الفتنة الدمویة)3(بالتحلیل والدراسة في الرسائل الجامعیة والمقالات الصحفیة والأكادیمیة
قد قدمت مواقفها من الرهانات الاجتماعیة والسیاسیة الجدیدة على ساحة الوطن، ) إلى الیوم2000من سنة (

فتناولت المصالحة الوطنیة والتحول السیاسي التعددي ومختلف المظاهر السلبیة والإیجابیة التي شهدها المجتمع 
وعرفتها الدولة بمؤسساتها

رس بعض الروایات التي واكبت المجتمع وتفاعلت مع السیاق هذه الورقة العلمیة لتد-في هذا الساق -تأتي
إن السوسیو "نقدیة لا تنكر الحضور الاجتماعي في النص الأدبي، بخاصة والوطني والعالمي عبر أداة سوسیو

قصدیته أن یشید إستراتیجیة ربة النصوص الأدبیة، لكن غایته و نقد ینفتح على ما أنجزه النقد الشكلي في مجال مقا
ید للنص الشكلاني مضمونه الاجتماعي، لذلك كان الانشغال منصبا على ما للعمل الأدبي في النص من تع

علاقات بالعالم، والهدف من وراء ذلك كله التأكید على أن كل إبداع فني هو أیضا ممارسة اجتماعیة وإنتاج 
خصوصیاته عبر إهمال ما یقوله ، ولا یمكن الوصول إلى مستوى من التحلیل یخدم النص ویفتح )4("أیدیولوجي

.من أفكار أو عبر التركیز على كیفیة القول فقط
الروائي یضع كل عنصر بل إنیجب التأكید في هذا المقام بأن بناء العالم النصي الروائي لا یكون من فراغ

الأحداث من النص في خیاله قبل الانطلاق الإبداعي طامحا لتوصیل قناعاته الإیدیولوجیة، ومواقفه من 
قتراب الفني الفكري من المجتمعیة والسیاسیة، لأن الروایة هي فضاء للبوح والتصویر والتفكیر، وهي وسیلته للا

ینطلق الروائي من خلفیة معرفیة وجمالیة لكتابة نص روائي مقترن بعالم موضوعاتي معین، إن هذا لا "مجتمعه، و
لدلالي والجمالي وفي تشكیل موضوعه، بطریقة تراعي یعني غیاب أي نزعة عشوائیة في بناء عالم النص ا

كما تراعي القراءة الواعیة للمتغیرات المجتمعیة والسیاسیة ،)5("خصائص النص الروائي السردیة والخطابیة والفنیة
.والاقتصادیة، وتبقى على متابعة لكل تحول طارئ یصیب المجتمع

یة متعددة لقراءة الراهن وكشف عناصره المتغیرة، فبرز لقد استعان الروائي الجزائري المعاصر بأدوات فن
التوظیف التاریخي والاشتغال التراثي، وقرأنا التحلیل النفسي والطرح الفلسفي والصوفي، كل ذلك نجده في روایات 

أشجار (بشیر مفتي، و )عام الحبل(ى نطور ومصطف،)شعلة المایدة(محمد مفلاح و ، )تفنست(عبد االله حمادي
ائري، ، حیث سعى المبدع الجزائري لكشف جوهر وروح الإنسان الجز )الزاویة المنسیة(الیامین بن توميو ،)القیامة

یتكئ الروائي "ل منظور أدبي باحث عن التفرد، وتتبع نبضه الفكري والسیاسي، من خلاوتفاعل مع تراثه وذاكرته و 
بامتداداته المتعددة، مما یجعل المرجعیة النصیة في إنتاج نصه الروائي على الحیاة بمختلف مكوناتها والإنسان 

، لأن النص )6("للروایة لا تبرح مجال الكائن الإنساني بما فیه المبدع الروائي نفسه وعوالمه المختلفة والمتعددة
لأفراد مجتمعه، ویصعب على القارئ فصل لمجتمعیة للمبدع و الإبداعي هو حوار متواصل مع الأبعاد الذاتیة وا

.عن الجماعي في النص وفي هویة الكتابة لدى المبدعالذاتي
هي القضایا الاجتماعیة والسیاسیة التي حضرت في الروایة الجزائریة المعاصرة؟ وما هي الأبعاد الرمزیة فما

التي حملتها؟ وكیف تأمل الروائي التاریخ في لحظة البحث السردي في الراهن؟ وهل حضرت السیاقات المجتمعیة 
ما هي الظواهر السلبیة التي كشفها الخطاب الروائي؟ وهل طغى الخطاب و سردي واقعي أو عجائبي؟في نسق 
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ستحاول هذه الدراسة البحث عن الأجوبة في نماذج من الروایة ...الأیدیولوجي على الروح الفنیة في الروایات؟
.الجزائریة

:السیاسي-الخطاب الروائي والانهیار الاجتماعي-1
:الفتنةحضور المجتمع و انهیار -أ

الكثیر من الملامح الاجتماعیة، عبر )7("الرماد الذي غسل الماء"الروائي عز الدین جلاوجي في روایته یكشف
الموقف من الحضور الثقافي في مجتمع عربي استهلاكي السیاسة، بالإضافة إلى مسألةو في قضایا الدینالبحث

التي قاربت الأزمة ) 1998("راس المحنة"بعد روایته الحضاریة، وهذاومتخلف یعاني الكثیر من الانهیارات 
یقدم لنا الموضوعات والأفكار عبر تتبع قصة اختفاء تجلیاتها، وهوالجزائریة ومرجعیات الممارسات الإرهابیة و 

.ورحلة سردیة جمالیة واجتماعیة بحثا عنها" عزوز"جثة القتیل 
إلا أنه لا یدخل في أحاسیس القلق ) الجثة(الأولى معرفة القاتل والمقتولرغم أن القارئ یرید منذ الصفحات 

والانزعاج، لأن السارد یعتمد التشویق السردي بالانتقال بین الأمكنة والأزمنة والمواقف كما یستعین بالموروث 
اسیة الجزائریة؛ ، وتكشف الروایة بعض الحقائق السی)اجتماعیا وثقافیا(الشعبي وینوع اللغة ومستویات الشخوص

.الوطن في الفوضىالسیاسیة الضعیفةفالزمن الإرهابي حصد الأرواح البریئة، وأغرقت الممارسات
تقدم الروایة صورة عن كیفیة توزیع المسؤولیات الهامة بطرق غیر شرعیة، كما أن المثقف الثوري التحرري 

هل یمكن أن یكون عزوز ضحیة " ط في الروایةیعاني من الغبن والإقصاء الاجتماعي والسیاسي، یتساءل الضاب
، )8("هذا الإرهاب الذي راح یضرب بجنون البلاد والعباد، ولكن أي نوع من الإرهاب وقد فرخ وتعدد في هذه البلاد

فلا یرید النص الروائي أن یتحدث عن ظاهرة أمنیة وسیاسیة واحدة في إطار ضیق یل یرید من القارئ أن یتجه 
یوظف الروائي التاریخ العربي الإسلامي، ویفضح رموز الإقصاء . للتحولات الاجتماعیة والسیاسیةبعیدا في النظر

هو روح "فاتح الیحیاوي"، ویبقى المثقف لأن الراهن هو إعادة للماضيویطلب المساعدة والعون من رموز التحدي
).كرة القدم(س أصحاب الأرجلالذي یعاني الغربة والاغتراب في مجتمع یقدوهو رمز للمثقفوضمیر الأمة

یرضى بالأنظمة المستبدة ولا یرید التغییر -بحسب خطاب الروایة-یحتقر أصحاب العقول، إنه مجتمعو 
ادة خلق الإبداع في أشكاله اللامتناهیة ینجو إلى إع"التفاعل السردي مع الراهن، لأنهنا تتجلى براعةو والتحول، 

وضع مسافة جمالیة بین المعیش المباشر والرؤیة الفنیة التي تمزج المادي إلىالأشیاء والعلائق والفضاءات و 
، فیكون الماضي هو وسیلة كشف وتأویل )9("بالنفسي والملموس بالمحلوم به ومشاهدة الواقع بمخزونات الذاكرة

.الحاضر
المشاعر والأفكار المختلفة، وتدخل في عواطف وعلاقات من التفاهم والصراع تنتاب شخصیات هذه الروایة

أو الألفة والاختلاف، ویستفید جلاوجي من تقنیة الزمن لتمریر قصص مرتبطة بأخبار مافیا السیاسة والمال، كما 
ي الغالب تتجه فتبقى الروایةسجن المثقف الذي صارع المافیا، و هو شأنه عندما یمارس فعلا استذكاریا لقصة 

نحو الأمام لتمارس الإغراء والإغواء على القارئ في سرد بولیسي یكشف المواقف السیاسیة الساخرة، ویفضح 
الأخطاء والسلبیات في المجتمع وفي أجهزة الدولة، حیث ینتشر التزویر ویغلب اللاقانون على القانون ویتفوق 

.جتماعي الجزائري، بل هو شأن السیاق العربي بعامةالمال المشبوه على العلم والمعرفة في السیاق الا
أن لا تكون روایة مهادنة، بل ترید أن تكون صادقة فاضحة، فهي " الرماد الذي غسل الماء"ترید روایة 

التي ترمز إلى المافیا السیاسیة والمالیة، كما تفتح الروایة قضیة " عزیزة"تكشف لنا ممارسة شخصیة نسائیة اسمها
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من الذنوب والعودة إلى االله " عمر كرموسة"تتمثل في التطرف والغلو، فإذا كانت توبة الشابلمجتمعهامة في ا
جیدة، فإن تقدمه للرقیة الشرعیة والعلاج الروحاني أمر غریب وخطیر، لكنه للأسف هو ما یحدث جزائریا وعربیا، 

تن بسبب التأویل الخاطئ للنصوص فیتجه الشباب بحماسة نحو التدین من غیر زاد معرفي شرعي، فتقع الف
.الدینیة

، وكلمة المقدنس هي جمع )10("العشق المقدنس"عز الدین جلاوجي روایةوبعد سنوات من تلك الروایة كتب 
، مشكلا عوالم )م909- م776(بین المقدس والمدنس، وفي هذه الروایة یرحل المبدع إلى زمن الدولة الرستمیة

من قضایا الفتنة والتطرف في المجتمع العربي المسلمالحقیقي مع الفني المتخیل، ویقتربالتاریخي یتداخل فیها
.زمن الحاضر بالعودة للماضي

العشق المقدنس، فهو عشق یجمع المقدس -تبدأ عملیة لعب المبدع مع القارئ أو تحدیه من خلال العنوان
ن العشق هنا یأتینا من نبض وعمق أح قراءتنا التي ترى بن نقتر أكن موالمدنس وهنا تتعدد القراءات والتأویلات، وی

یغامر في البحث المشوه عن هذه الهویة ) إنسان هذا الوطن(هویته وذاكرته، لكن الإنساننالباحث عالوطن
الهویة في متاهات ودهالیز /، فأدخل العشقنستجاوز الدعانق القداسة ولا هوفلا هوبآلیات ناقصة ورؤى ضیقة

یحتم عودة دور ، مما رهیبة، هي متاهات التأویل الخاطئ للنصوص الدینیة والقیم الثوریة التحریریة العادلةمفجعة 
إن المواجهة الحاسمة التي جعلت المثقف بصفته معارضا وغریبا وطریدا أتت به ثانیة إلى "المثقف العضوي، و

لیا وخارجیا إلا من علامات أهمیة دور هذا عقول العامة وآمالها، وما البطش والقتل والمنفى والمضایقة داخ
رغم أن هذا الموقف متغیر مع التغیرات الاجتماعیة في ظل الثورة المعلوماتیة ،)11("المثقف في حیاة الناس
.في میادین الثقافة وصناعیة الرأي والفكروظهور الفاعلین الجدد

یشهد تراجعا لروحانیة القداسة وسیطرة )والعربي(ن المجتمع الجزائريأیرید جلاوجي أن یقول عبر روایته ب
قصاء تطغى على أصوات ن أصوات الإأمعلوم، كما س ، والوطن محاصر بقداسة مجهولة ودنسلترابیة الدن

، وتحتاج مؤسسات الدولة والمجتمع الحوار والاتفاق، وحروف التكفیر تتحكم في المجتمعات بدل معاني التفكیر
ة التطرف ومكافحة الإرهاب، في ظل الاستقطاب والتأثیر الكبیرین للمجموعات المتطرفة لكثیر من الجهد لمواجه

.والهشاشة الاجتماعیة الاقتصادیة للدول المتخلفة
عناصر من جوهر النسق الفكري الثقافي و نقترب"العشق المقدنس"روایة بحث سوسیو نقدیا فيوعندما ن

ویترك " هبة"العربي،فالروائي یحرك نصه من خلال تحركات المرأة والرجل، لكنه یسمي المرأةالسیاق الجزائري و 
:أنة السوسیو نقدیةرؤیالبحسب –الرجل من غیر اسم،تاركا للقارئ حریة التأویل، وقد وجدنا 

.)ومن ثمة العربي( ذاكرة الإنسان الجزائريتمثل" هبة"شخصیة المرأة العاشقة -
.العربي/الرجل المرافق لها في أحداث الروایة هو هذا الإنسان الجزائريأن-
الأمنیة هي هذا الوطن المفجوع في أبنائه -السیاسیة-الإمارة التي تلاحقها الفتن والاضطرابات الفكریةأن-

الذي تلاحقه الدماءهي كذلك هذا الوطن العربي -في الروایة-الإمارةو .والمجروح بخنجرهم في الوقت نفسه
، من دون قراءة واعیة للتاریخ والأحداث، من زمن تسعینیات الجزائر المحاصرة بالتطرف إلى عرب الربیع والفتن

في البنیة -الفرق المتصارعةتحیلنا و ودماء وشتت الشعوب شرقا ومغرباالعربي الذي حول الدیار إلى خراب
لأحزاب المتقاتلة في المشهد المجتمعي والسیاسي الجزائري والعربي المذاهب واو على الطوائف-للنصالعمیقة
ب وجعلت من التاریخ سجلا الجغرافیة إلى فضاء للاغتیال والتخریهي طوائف سیاسیة مذهبیة حولتو الیوم،
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یتكئ الروائي في إنتاج نصه الروائي على" ، وهو ما فهمه المبدع وقرأه بوعي واستفاد منه سردیا، حیثتجاریا
الحیاة بمختلف مكوناتها والإنسان بامتداداته المتعددة، مما یجعل المرجعیة النصیة للروایة لا تبرح مجال الكائن 

افي، ، فالمجتمع هو مرجعیة المبدع وهو خزانه الفكري والسیاسي والثق)12("الإنساني بما فیه المبدع الروائي نفسه
.الدینیة والتراثیةومعه المرجعیات التاریخیة و 

باضیة، یقترح الكاتب الكثیر من الیومیات الاجتماعیة والثقافیة للمجتمع الجزائري في ظل الدولة الرستمیة الإ
المكتبات عامرة بكتب العلوم و من لا یعتنق الإسلام،حیث التنوع الفكري والعقدي والعرقي واحترام معتقدات

علىالأمراءسلطان الكبیر على المجتمع،ونجد حرصوالآداب والفنون مثل مكتبة المعصومة في تیهرت، وللدین ال
، ثم ینتقل التحكم في الممارسة الدینیة من جهة أخرى، مع كثرة الفتن والتصارع حول السلطةالمعرفة من جهة و 

...من الماضي إلى الحاضر، فیضطرب القارئ عبر هذا التحول الزمني
اضي الذي عاد؟ أم هو المستقبل برؤیة مغایرة، حیث فتحولت المدن من زمن الحاضر إلى زمن آخر، هل هو الم

وتتشكل الكثیر من عوالم تصیب المتلقي هنا الصدمة والدهشة، فالمستقبل هو الماضي في مجتمعاتنا العربیة؟
التجریب السردي بما فیها من إضافات وتحویرات في النص السردي الكلاسیكي من جهة والتأسیس لخصوصیة 

.تبحث عن تشكیل لقوانینها وأصولها الفنیة والفكریةنصیة جدیدة مغایرة 
بل هو یخفي سرا ما، قد یكون الأمر مختلفا عبر عوالمه المدهشةأن یقول أمرا ماالروائيویرید المبدع

ها، فشارع العربي ؤ أسماتتبدلتتحول رمزیا و -مثلا–مغایرا والسر لا یمكن أن تصدقه العقول، فشوارع المدینة
یصبح شارع بن لادن وساحة البرید المركزي تصبح ساحة الحدود التي تطبق فیها على الزنادقة بن مهیدي

، وهي مشاهد فنیة وفكریة یبدعها الروائي بنظرة استشرافیة تتجاوز ظاهر الأمور )13(والمجرمین والرافضین للأمیر
.والمواقف

تحدثت عن الدولة يبالعودة لكتب التاریخ التولا یمكن للقارئ أن یعرف الحقیقي من المتخیل في الروایة إلا
ومعرفة هذا التاریخ قد والروایة تنفتح على الكثیر من القیم الاجتماعیة والسیاسیة والحضاریة،الرستمیة، بخاصة

الواقع هو سبیل كینونتنا، هو الطریق الوحید لرسم /إن امتلاك الحاضر"تسهل فهم بعض ممارسات الراهن،و
ومرجعیات ، والمجتمعات بحاجة ماسة لرموز)14("الزمن یسیر بخطوات لا نعرف لها معنى الآنالمستقبل، لأن 

.تعود إلیها في لحظات الأزمات والإخفاقات قصد قراءة جدیدة للراهن وتحولاته
نقرأ الروایة ونعود لفترة الدولة الرستمیة في التاریخ الجزائري، وكأن بجلاوجي یطلب من الدولة والمجتمع 

شهدت المدینة أحداثا تخریبیة وأعمال شغب (عودة إلى التاریخ لقراءة الراهن، فهو یتأمل أحداث العنف في غردایةال
والروایة تفتح أمام القارئ الكثیر من . بعین إبداعیة تنبؤیة لا بعین سیاسیة أو أمنیة)2015-2013عنیفة بین 

القارئ مطالب من التأكد من كل معلومة لیكشف خطوط المشاهد التراثیة وتقدم له زادا من المعلومات، لكن 
.التلاقي بین الحقیقي والمتخیل

علام مشغولا بتتبع أخبار باضیة في الوقت الذي كان الإاختار قراءة تاریخ الإیمكن أن نذهب إلى أن الروائي
عیة في الزمن الماضي، الحرق في غردایة، لیدفع القارئ نحو تأمل الأنساق الثقافیة والحقائق الاجتماالعنف و 

من ثمة البحث عن عوامل اجتماعیة و من حضور التسامح والتنوع الفكري العرقي في المنطقة-مثلا–لنتأكد
وهنا لا یمكن تأویل النص اقتصادیة للعنف ولما لا تكون مافیا المال والعقار والسیاسة تقف خلف الأحداث؟؟

یمكن تناول المتخیل السردي دون الإحالة بالضرورة إلى الواقعي؟ ألا هل "الأدبي بعیدا عن سیاقاته الثقافیة، و
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یقاس التخییل بوصفه نصا بالمقارنة مع الواقعي بوصفه فعلا؟ فالمتخیل السردي بناء فكري محض، زمرة من 
ون التهویمات في تشكیل عام، تحتاج إلى دخولها في سلك نظام واحد لتشكل نسقا محكم الأجزاء مترابطا، ولا یك

، فیظل المبدع على تواصل مستمر مع مجتمعه من )15("هذا الترابط إلا من خلال وصلات منتمیة إلى الواقعي
.دون أن یقع في فخ التقرر والمباشرة وسطحیة الطرح الأیدیولوجي
ل على ؤ وتحذر من التقاتل، یقول العمید المسوتحرص الروایة على قیمة الحوار بین المختلفین فكرا ودینا

كثیر من الفرق والطوائف شرعت تفرخ بسرعة عجیبة في الإمارة، ستتحاور تم تتجادل ثم :"تسییر مكتبة المعصومة
ما هذه العواصف الآتیة من أعماق التاریخ، المحملة غبارا ": في الروایة، ونقرأ كذلك)16("يءتتقاتل وتهدم كل ش

دون التقاتلالفكريفي عرب الیوم من یقف عند التجادلفلماذا لا نجد،)17("وعفونة، المتراكمة على جفون العقل
.التاریخ بوعي؟أنقر لماذا لا؟ بدل تاریخ العقل والفكر؟ لماذا تاریخ الدم یعید نفسهالدموي

:السیاسي-سرد الفساد الاجتماعي-ب
هو اسم مؤسسة صناعیة "الكافیة"أن نكتشف)18("الكافیة والوشام" عندما نقر أ روایة الكاتب محمد مفلاح 

هي زوجة مدیر المؤسسة، وكل أحداث الروایة تقع فیها والسارد عارف بكل شئ في القصة على طریقة " الوشام"و
الروایات الواقعیة، كما قد أعطاه المؤلف مهمة الحدیث من البدایة إلى النهایة، فتحدث عن الأوضاع الأمنیة، 

الرداءة السیاسیة والإداریة وفضح المواقف السیاسیة والمالیة الباحثة عن كشفجتماعیة الصعبة، و والاقتصادیة والا
شخصیات النص على إیقاع - ضمن هذا المنظور-المصلحة الشخصیة على حساب المصلحة العامة، فتتحرك

.المصالح ولیس المبادئ والنزوات ولیس القناعات الفكریة
، في محاولة من )19(ي وسیاسي في بعض صفحات الروایةلقد وجدنا الخطاب الروائي یتحول إلى خطاب فكر 

لتوقف عند الانتقالات السیاسیة الروائي لفضح مشاهد الغلیان الاجتماعي والاضطراب السیاسي في الجزائر، مع ا
الصعوبات التي یتعرض لها العمل النقابي، تمع، كما نقرأ عن مشاكل العمال و تأثیرها الاقتصادي على المجو 

محمد مفلاح كشف أسئلة السیاسة وصراع الإیدیولوجیات، ویبحث في صراع المصالح الفردیة ویختار 
.والاجتماعیة وفي وسائل الترهیب والترغیب عند السلطة السیاسیة المالیة

موضوعات هامة جدیدة تحاورتجربة سردیة)20("الدروب المتقاطعةسفایة الموسم،"روایةالمبدع فيهذایقترحو 
السیاسة، وتفتح للمتلقي دروبا من النقاشات التي عرفها ویعرفها الشارع الجزائري وتحدیدا في فترات تمع و في المج

الانتقال من الزمن الاشتراكي إلى الزمن الرأسمالي، مع ما یحدثه الانتقال من تحولات اقتصادیة وأیدیولوجیة، 
.الممارساتا یتركه من تغیرات في المفاهیم و وكذلك م
عن شخصیات یمكن مصادفتها یومیا في أا الروائي فضاءات سردیة لیومیات المواطن الجزائري، فنقر نلیقدم

الذي " خلیفة السقاط"مثل شخصیةالخاصة،العمومیة و الشارع وفي المؤسسات وعلى صفحات الجرائد والقنوات 
لكبار في الدولة لقضاء لین او مع المسؤ ستغلون النفوذ والعلاقات یتبییض الأموال الذین مافیا العقارات و یحیلنا على
ما هي بأو ر (على الأملاك العمومیة، ولتنظر القراءة في العلامات التي تختفي خلف لقبه الاستیلاءالحاجات و 

التسلط،نجد دلالات حب امتلاك ما لدى غیره،؟؟،"السقاط) "يكنیة ینادى بها في المجتمع المتخیل والحقیق
... الأعرافو خرق القوانینالأنانیة،
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كما ینفتح النص عند محمد مفلاح على إشكالیات الخوصصة والفساد الإداري وبیع المؤسسات العمومیة، 
ینقلنا إلى متاهات اقتصادیة واجتماعیة بلغة الي یلبس عباءة المبدع الأدبي، و أو خبیر موكأننا أمام رجل اقتصاد
سردیة كلاسیكیة مشوقة

إنه رجل تحركه القناعات الفكریة والمبادئ ،صورة للرجل النقابي الشریف" فایةنذار الس"تمثل شخصیة و 
وهنا نلتفت إلى وهو رافض للتنازل عن حقوق العمال ومقاوم لعملیات الخوصصة للمؤسسات العمومیة،الأخلاقیة،
مع المافیا یتحالفونین الذینیقدم لنا حقیقة بعض النقابیلم لما : نسألو نترك الراوي جانبا، اتب و الكسوسیولوجا

والأفكار الیساریة من أجل المال والأعمال؟ئعن المبادالمالیة والسیاسیة؟ وأین هي صورة النقابي المتنازل
في الجزائر، فنقرأ ثورة من المشاهد السردیة والفكریة التي تقدمها الروایة مشاهد الاحتجاجات الاجتماعیة الكثیرة

ویكشف الروائي الفوضى الفساد وغیاب العدالة في توزیع السكن ومناصب الشغل،الشباب ضد الحقرة والظلم و 
لین السیاسیین والمنتخبین وكذا أخبار المستفیدین من سنوات ؤو المسالتداخل بین رجال الأعمال و السیاسیة و 

التشرد الاجتماعیة و اب الأمني والهشاشة ، حیث الانهیار الاقتصادي والاضطر )2000-1990(العشریة السوداء 
، لأن العنف بكل أنواعه هو نتاج لكثیر من )21(كلها مشاهد تخلق التهمیش الاجتماعي الدیني و -الفكري
.تتطلب المتابعة الاجتماعیة قبل التناول الجماليبات التي تحتاج إلى تأمل معرفي و المناس

حلل السیاسي قلم الأدیب لیكتبلقد تحول المبدع في هذه الروایة إلى خبیر استراتیجي وأخذ الم
عن صراعات الزمر السیاسیة واختلاف الأفكار وتضارب المصالح بخاصة في ظل المواعید الانتخابیة، لكن 
الكاتب المبدع لم یغفل الجانب الفني ورفض السقوط في نثریات الخطاب السیاسي، فكان یقدم المشاهد الحواریة 

من حكایة لأخرى باحثا عن الخصوصیات الفنیة للخطاب الروائي ومشكلا والسردیة والوصفیة، كما كان ینتقل 
.عالما سردیا یغایر عوالم الكتابات الاجتماعیة والاقتصادیة

صورة للشاب الضائع البطال، الذي یبحث عن معالم تشكیل شخصیة اجتماعیة " محمد المریرة"وتمثل شخصیة 
هنا استعان السارد كثیرا بتقنیة الحوار الداخلي لتقدیم هذه في ظل القلق النفسي والضعف المالي والمادي، و 

.الاجتماعیةالشخصیة، وهي ضحیة للواقع المتعفن في ممارساته السیاسیة وفي اقتراحاته الاقتصادیة
ونقرأ في الروایة عن المؤامرات والدسائس للإطاحة بمافیا المال والسیاسة في جزائر التعدد الحزبي والأحادیة 

-ن الممارسة الفنیة تحتاج لجرعات الحریة والمغامرة أن یقولأالأدیب العارف بهذا، واستطاع یة والفكریةلسیاسا
السیاسي المدافع عن قناعات أیدیولوجیة /المبدعما لم یقله -من داخل الروایة وعبر الراوي والشخصیات
.فیهوالملتزم بتوجهات الإطار السیاسي المناضل

، حتى لا یتحول الخطاب الروائي بروح فنانو نقابي -سیاسيبتكوینمفلاح یكتب روایاتهوالروائي محمد 
نجاز محاكاة حرفیة ظل المبدع یراقب تطور وتحرك عمله الفني، لكي لا یتجه المتخیل لإفيإلى خطاب سیاسي

.للواقع وهنا لا یفقد النص وهجه الفني رغم انفتاحه على الراهن
:قضایا الراهن الجزائريالاستعماري و التاریخ -2

تعتبر تقنیة استدعاء التاریخ بما فیه من شخصیات ووقائع من التقنیات الهامة في الروایة الجزائریة وهي تعود 
لأسباب مختلفة یتداخل فیها الثقافي والسیاسي والفني، وتحضر في مختلف الأجناس الأدبیة والأنواع الفنیة وقد 

ة في لحظة الاقتراب من القضایا المجتمعیة التي تظهر مع التغیرات والتحولات السیاسیة حضرت في نصوص كثیر 
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ولامین التي مر بها المجتمع، ولقد قرأنا هذا الأمر في روایات واسیني الأعرج، وبشیر مفتي، وأحلام مستغامي،
.الزاوي، ورشید بوجدرة

بمنوذج واحد فقط للروائي الأزهر عطیة، عاد فیه إلى ذاكرة الشهداء وقدم حكایة ولأن الروایات كثیرة فسنكتفي
.رمزیة، تقرأ الراهن بعین الماضي وتحاول أن تتبع وفاء أو خیانة الجزائریین لتاریخهم

"الغرائب الأحو "و"المملكة الرابعة"فبعد أن اشتغل على التاریخ السیاسي الجزائري والتراث الشعبي في روایتیه 
الراهني في محاولة للمزج بین التاریخي و )22("الرمیم"یقدم الروائي الأزهر عطیة في روایة) 2007صدرتا سنة (

روایة تتحدث عن محاولات إعادة جمجمة شهید لرمیم جسده قبل الاستقلال وبعده، بعد أن استشهد في إحدى 
وما قصة الرمیم فیها؟وایة؟المعارك ضد المستعمر الفرنسي، فما هي العوالم الدلالیة للر 

تتشكل الروایة من ثلاثة فصول یحمل كل واحد فیها قصة المجد الثوري الجزائري لكن بتقنیات وتصورات 
لا تتوقف عن سفرها المفجع الحزین بحثا عن رأس زوجها " الكاملة"مرتبطة بعضها ببعض، فأرملة الشهید مختلفة

یقرأ القارئ مشاهد فلاحیة ورعویة كثیرة، تجعل من أسلوب الروایة الشهید، وفي هذا الفضاء السردي البطولي
.رومانسیا بامتیاز

لا یكتفي السارد بسرد الوقائع الیومیة للفلاحین وأخبار المجاهدین وتنقلاتهم فقط، وإنما یقترب 
الساحات، كما من ممارسات المستعمر وهمجیته في البطش والتعذیب وقنبلة القرى وعرض جثث الشهداء في 

مؤكدة على أن الأزهر عطیة عارف بالعادات وبالموروث الشعبيتلتفت الروایة من حین إلى آخر للثقافة الشعبیة،
لحظة فنیة تمزجوهو یتحرك أدبیا بفضل ذاكرة شعبیة في السیاق وفي النص، ویشكل عالمه الإبداعي عبر

تقدم فضاء متخیلا فیه من القیم رئ متعة الانفتاح على روایةالحدث التراثي بالحدث السیاسي والفكري، لتمنح القا
.العاطفة، دون السقوط في الوعظیة والتقریریةة والسیاسة والفكر و الأصیل

تسعى لجلب الجثة ودفنها ) رغم قطع رأسه بقنابل فرنسیة(وبعد أن تتعرف الزوجة على جثة زوجها الشهید 
دون أن یكتشف الفرنسیون الأمر، وهنا یقدم السارد وصفا صوفیا من تحت شجرة الزیتون بالقرب من المنزل

قد لاحظت القراءة أن الروائي لم یذهب بعیدا في التأریخ للثورة التحریریةو للشهید،
جزائریین وما ، وكأنه كان مشغولا بفكرة ما أو كأنه لا یرید أن یعید ما كتبه غیره من الروائیین الومعاركها وبطولاتها

یقرأه أو یسمعه من أو أنه كان مصدوما بما المسرحیون من مشاهد ثوریة وأعمال فدائیة،ینمائیون و قدمه الس
بادلة بین المجاهدین عبر ظاهرة الاتهامات المت2010بعد شهدت سنوات ما(تلاسن بین المجاهدینصراع واتهام و 

.المجیدایرة للحدث الثوري، بمعنى أن الكاتب أراد إنجاز قراءة فنیة دلالیة مغ)الفضائیاتالصحف و 
لا أهمیة من بقائه المادي في یتحول إلى رمیم، و -نقدي للنصمنظور سوسیو- فالوطن الذي یخون ذاكرته

عهد من منحه الحریة لا یستحق الحیاة، وسیكون الإنسان الذي یدوس على قیم و ظل ضیاعه القیمي الرمزي، و 
هو إنسان مشوه، منحط، تافه، معوق رغم مظاهر الزیف المدني التي ذلیلا مهانا في محفل الأمم، بل هو رمیم أو

تحیط به؟؟
تحرك وجدان الأرملة وتخلخل فكرها وتتحكم في -عبر كامل الروایة-تظل صورة الجثة مقطوعة الرأس

وأحلامه في حیاتها، فما هي الدلالة والرمزیة؟ ألا یحمل مشهد اختفاء رأس الشهید دلالات اختفاء قیمه وأفكاره 
هذا الوطن ) أخلاق/فكر/مبادئ(الجزائر المستقلة؟ ألا تحمل صورة الرمیم الذي لا رأس له دلالة غیاب رأس

وتراجع أبنائه عن الوفاء للشهداء؟
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في -المبادئ؟ بل وكأنه یتساءل بحث الكاتب عن البالي من القیم و وإذا كان الرمیم هو البالي من العظام، فقد ی
هل تحولت قیم الشهید ورموز الشهادة وقداسة الثورة إلى رمیم؟؟؟:رمزیة للروایةالأبعاد ال

ورة المرأة الجزائریة لأرملة الشهید إلا لیقول نقصنا وهواننا، وهى تحمل ص"الكاملة"لم یضع الكاتب اسم 
رمیم زوجها الشهید -بعد الاستقلال–أن تمنح " الكاملة"كیف لا ترفض و ،)23(المناضلة عبر التاریخالمجاهدة و 

لت لأماكن عن مقابر تحو -مثل كل الجزائریین-وهي تسمع للسلطات المحلیة قصد دفنه في مقبرة الشهداء
؟ عبث ومجون وشرب للخمور

تحیل الروایة في عمقها إلى أن الذین صنعوا المجد النوفمبري الخالد لم یتمتعوا بالاستقلال، فمنهم من مات 
الامتیازات، وعانت الجزائر التي ماتوا لأجلها من خیانة بعض ت بعید ا عن الأضواء و عانى في صمومن عاش 

التحكم في الهم بالسلطة والمال والعقارات و التحرر بسبب انشغاح لأنهم لم ینقلوا قیم الجهاد و زملائهم في الكف
الدیمقراطیة؟وریة و الوطن باسم الشرعیة الثوریة لا الشرعیة الدست

بشرف الجهاد وقداسة الشهادة، لكنه بقي مصرا على الانتقال بالرمیم من قبریؤمن الكاتب 
سیبقى هذا الرمیم الذي ما زال یحتفظ به :"ابن الشهید" الربیع"عن الشاب إلى آخر، نقرأ في الروایة كلمات السارد

، وهذا )24("احة؟بدون جمجمة، وإنه لشئ مؤسف ومؤلم حقا، فهل سیبقى هذا الرمیم هكذا مشردا لا یعرف الر 
ذلك فالكثیر السؤال المحرج لا ینطلق من العمق النصي الفني فقط وإنما هو سؤال یلاحق المجتمع الجزائري ككل 

التراث لم تحضر في النصوص الأدبیة أو الفكریة فحسب بل هي من جملة القضایا التي تفتح من أسئلة التاریخ و 
.مجتمعفي الاش الكبیر والمتنوع في الإعلام و النق

كما یلتفت الروائي لهجرة الشباب من الوطن ورفضهم للواقع السیاسي والاجتماعي، مقدما عواطفهم الجریحة 
كثیرة هي الأوطان التي تفرض على أبنائها أن ": وأفكارهم المتمردة الرافضة لممارسات سیاسیة فاشلة، یقول النص

علمه، الفاسدونالسیاسیونالشهید وطنه بعد أن لم یحترمفقد هاجر الشاب الجامعي ابن .)25("یهجروها ویبعدوا
تأكد من فشل السیاسات سیاسي الذین خانوا عهد الشهداء و وبعد أن تضایق من أفعال الفاسدین ومافیا المال ال

.الاقتصادیة والنمو الحضاري-الاقتصادیة في تحقیق الرفاهیة الاجتماعیة 
إلى صندوق في -بعد أن صارت رمیما- یة إلى قبر تحت شجرة، ثموقد انتقلت جثة الشهید من ساحة القر 

قبل أن تستقر في مقبرة الشهداء في آخر الروایة، لأن الزوجة ظلت تبحث عن الرأس لتلحقه بالرمیم من المنزل
.تجاريمتحدیة المتاجرین بالجهاد، ومقاومة من صنعوا البطولات الوهمیة وحولوا الثورة إلى سجل دون جدوى،

حاضرة في الأحیاءیومیاتحكایاتهم وتأثیراتهم في العودة للموتى وتراثهم و المتمثلة في-هذه التقنیة صارتو 
مرجعیةهذه الو الموت،/إلى الموتىن نطلق علیها سردیات العودة أیمكن و بقوة،المعاصرةالسردیة الجزائریة

في روایته محمد مفلاح، مثل)تحدیدا2014بعدما(وصهمنجدها عند مبدعین نشروا مؤخرا نصالفكریة/الفنیة
، وعبد "الزاویة المنسیة"الیامین بن تومي في روایته ،"عائد إلى قبري"، زكیة علال في روایتها"شبح الكلیدوني"

اختلاس رواتب " ، والروائي عبد العزیز غرمول في روایة"كفن للموت"الرزاق بوكبة في مجموعته القصصیة
هذا الفعل الفني على دلالاتفما .الموتىهن عبر تقنیة استدعاء الموت و ا، فهم یعودون لقضایا الر "الموتى

المستوى الفكري؟
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ةــــــــخاتم
لقد توقفنا عند بعض النماذج الروائیة الجزائریة التي قاربت التحولات الاجتماعیة والسیاسیة في الجزائر وحاولت 

مایقع في المجتمع عبر أدوات فنیة مختلفة ومنطلقات فكریة متباینة، لكن المشترك بینها أن تقدم رؤیة الروائي لكل 
وعدم الهروب من التناول الفني للرهانات والتحدیات التي تصیب هو ربط الممارسة الإبداعیة بالسیاق الجزائري

صراعات الفكریةالتزویر السیاسي والقضایا الفساد المالي و المجتمع، فوقف السارد الجزائري عند
تقرأ عناصره للاستفادة منها في النظر للراهن، المعاصرة عوالم تحاور التاریخ و كما قدمت الروایة الجزائریة

تجارب سردیة أخرى یمكن مباشرا صریحا في الطرح حینا آخر، وهناك حینا و فكان الخطاب الروائي رمزیا تلمیحیا
.لالیة لمعرفة محطات تاریخیة هامة حول الجزائر المستقلةالتفاعل مع عوالمها الشكلیة والدقراءتها و 

في الانفتاح على موضوعات حساسة -في ظل التعددیة السیاسیة والفكریة-غامر الروائیون الجزائریون 
الدولي، بخاصة بعد سنوات من مشاهد الثورات العربیة وما لإقلیمي و ومهمة تتعلق بالشأن الداخلي وتحاور الشأن ا

حول النظر للأنظمة الاستبدادیة، كما أن السلوكیات والقناعات وما حولته من قیمالأفكار و من خلخلة في أحدثته
الروائي خاصة بتحولات كثیرة، في سیاق التفاعل بین المبدع و تغیر المجتمع أصاب الخطاب الأدبي عامة 

.والظروف الاجتماعیة السیاسیة التي یتحرك ضمنها
:الهوامش
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